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NoonPodcast نون بودكاست · أحمد محرم.. شاعر مصري كتب لفلسطين والأقصى الحزين

أخاه الأكبر محمد صفر لولادته في شهر صفر، أما هو فسُمّي احمد محرم باسم الشهر الهجري الذي وُلد
فيه سنة  (تحديدًا يوم  محرمّ سنة  هجري الموافق لـ  يناير/ كانون الثاني)، في دلالة

على تعلّق والده حسن بن عبد الله الشركسي بالدين الإسلامي.

وُلد وترع احمد محرم على تعاليم الإسلام الحنيف كما أرادت العائلة، إذ نال في طفولته قسطًا
يــم، وحفــظ الحــديث الشريــف وافــرًا مــن التعليــم الــديني، فقــرأ الســيرة النبويــة والتــاريخ والقــرآن الكر
فكـان محبـا للخلافـة الإسلاميـة داعيًـا لعودتهـا، كمـا نـال قسـطًا مـن التعليـم المـدني وطـالع النصـوص

الأدبية السائدة.

في الأثناء برزت مَلَكة الشعر لدى احمد محرم، فقرّر أن يعيش حياته للأدب فقط، وعُرف شعره مبكرًّا
بجــودة الصــياغة وســهولة الألفــاظ ودقــة المعــاني وجمــال الكلمــات، وقــد أثـّـرت فيــه تربيتــه الإسلاميــة،

فكان شاعرًا حرا ملتزمًا بقضايا شعبه المصري وبقضايا الأمة الإسلامية جمعاء.

يًا مع ذلك، خص احمد محرم فلسطين الجريحة بجزء كبير من شعره العذب، خاصة بعد أن تواز
برزت على ساحة العمل الوطني بعد وعد بلفور سنة ، إذ تغنىّ بها وتنبأ بالنكبة قبل وقوعها بـ

 عامًا، وكان وعد بلفور حافزًا له أن يكتب لفلسطين وعن فلسطين.

استشراف النكبة
حـدثت النكبـة في تـاريخ  مـايو/ أيـار ، عنـدما اسـتولت العصابـات الصـهيونية في ذلـك اليـوم
علــى معظــم أراضي فلســطين التاريخيــة، وهُجّــر الفلســطينيون مــن أرضهــم وتوزعّــوا علــى مخيمــات

اللجوء حول العالم، وتعرضّوا للاضطهاد والتعذيب.

تفاجأ العرب بما حصل على أرض فلسطين، خاصة أن جيش الإنقاذ المشكلّ من الجامعة العربية
كدّ أن تحرير فلسطين واستعادة السيادة على الأرض مسألة وقت فقط، حينها، طمأن الشعوب وأ

لكن لم يحصل شيء من ذلك.
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يومها كُتبت المقالات ونُظمت القصائد لبيان هول الحادثة والتعبير عن الوجع الفلسطيني والعربي،
 نوفمبر/ تشرين الثاني  سنة، ففي يوم  لكن هناك من سبقهم وتنبّأ بما حصل قبل
نــشرت صــحيفة “البلاغ” المصريــة قصــيدة طويلــة للشــاعر أحمــد محــرمّ بعنــوان “نكبــة فلســطين”،

وكانت هذه المرة الأولى التي يُستعمل فيها هذا المصطلح في القضية الفلسطينية.

ســبق الشــاعر احمــد محــرم عمالقــة الشعــر في زمــانه، وابتكــر هــذا المصــطلح لمــا كــانت لــديه مــن رؤيــة
اســتشرافية، وفي تلــك القصــيدة المؤلفــة مــن  بيتًــا بــكى الشــاعر وجــع فلســطين، واســتحثّ همــم
العرب على نصرتها لكن النصر لم يأتِ إلى اليوم، فكتب: “يا فلسطينُ اصْطَليها نكبة .. واشهديه في
مْ ..

ِ
ا عصروا .. أذكري يومك في أفيائهم.. هاجها للقومِ عهدٌ مُضطر حماهم مأتمًا.. واشربي كأسك مِم

 في كل فَمْ .. ودَعِي الأمسَ فما يُغني الندَمْ”.
ٍ
عفِ حقًا لم يَقُمْ.. من زُعافٍ جائل لو رَعَوْا للض

ضمّ احمد محرم في هذه القصيدة إحساسه بالهول ممّا يجري في فلسطين الحبيبة، وعالج بكلماته
الرقيقة حينًا والقوية حينًا آخر حجم الكارثة المحدقة بالبلاد، ورصد فيها الآلام وهموم الفلسطينيين،

فكان منصفًا لهم ضد الاحتلال البريطاني المساند للعصابات الصهيونية.

يـدة ضمـن أشعـاره الغـزيرة حمّـل “نابغـة البحـيرة” (لقـب أطلقـه عليـه مؤسـس الحـزب الـوطني وجر
“اللواء” في مصر مصطفى كامل)، ساسة بريطانيا وأمريكا مسؤولية مأساة فلسطين، رغم ادّعائهم
البحث عن حلول سلام لهذه القضية، وفي ذلك يقول: “إن الذي زعم السلام مُرادُه .. جعلُ الدماء
سبيلَه والمركبا.. إن كان قد غمر الزمانَ وأهلَه .. كذبًا فمِن عاداته أن يكذبا.. أرأيت إذ سكب الدموع
يقهــا .. وهــو الــذي تــرك الضعيــف

ِ
غــزيرة .. يــأبى الحيــاءُ لمثلهــا أن يُســكَبا.. متصــنعٌ باســم الضعيــف يُر

با”. معذ

استنهاض الهمم
استشرف احمد محرم النكبة بجميع تفاصيلها قبل وقوعها بسنوات، ورأى الظلم الذي وقع على
فلسطين وأهلها وهي الأرض المقدسة، ولها في ضمير المسلمين ما لها من مكانة، ما دعاه إلى كتابة
الشعــر لإيقــاظ الوجــدان والشعــور واســتنهاض همــم المســلمين للــدفاع عــن مــوطن الأنبيــاء ومسرى

الرسول محمد (ص).

علا صوت احمد محرم بالجهاد والنضال، وجعل من شعره أداة لبثّ الحَميّة في النفوس، إذ استنفر
همــم المســلمين المعــاصرين في كــل مكــان لنجــدة إخــوانهم في فلســطين، وذكرّهــم بمــا أبلاه الســلف
الصالح، واستنهض هممهم بذكر بطولات محددة وعظيمة قام بها السلف الأول من المسلمين، ما

مكنّهم من نشر الإسلام في كل مكان.

يقول احمد محرم في قصيدة “خلق العروبة أن تجد وتدأبا”، يهيب بالأمة العربية أن تهب لنجدة
فلسـطين:”رُسلَ العروبـة هـل أسَـيتم جُرحهـا .. مـا بـاله اسـتعصى ومـاذا أعقبـا؟.. جُـٌ تقـادَم عهـده
وتفتحت .. أفواهه تدعو الأُساة الغيبا.. أنتم أسُاة الجُ فاتخِذوا له .. من طب شيخ أسُاتكم ما



جربا.. وصفَ الدواء لكم وخلف عِلمه .. فيكم فأين يريد منكم مَن أبى؟”.

يرى احمد محرم أن قوة العرب في التشبث بدينهم، داعيًا إلى الوحدة محذّرًا من التشتت والضياع
يـده لهـم أعـداؤهم، كمـا طـالب بالجهـاد والنضـال لاسترجـاع الحقـوق لأصـحابها، وعـدم تـرك الـذي ير

الفلسطينيين يواجهون النكبة بمفردهم بعد أن تكالب عليهم أعداء الدين.

ورغــم الوضــع المأســاوي الــذي عــايشه وتنبّــأ بــه لفلســطين، وتجنــد البريطــانيين والغــرب لإقامــة دولــة
لليهود على أرض فلسطين، إلا أن ابن قرية إبيا الحمراء المصرية لم يفقد الأمل بتحقيق النصر ودحر

الأعداء الصهاينة والبريطانيين.

وفي قصــيدة بعنــوان “فلســطين صــبرًا إن للفــوز موعــدا”، يســتشرف احمــد محــرم هــذا الفــوز الآتي لا
محال طال الزمن أو قصر، وفي مطلع هذه القصيدة الحماسية يقول شاعر مصر: “فلسطينُ صبرًا
 نصرُ مُجاهدٍ .. يرى الموتَ أن

ِ
لا تفوزي اليومَ فانتظري غدا.. ضمَانٌ على الأقدار

ِ
إنّ للفوز مَوْعِدا .. فَإ

 يراه السّيفُ حتما مُجردا”.
ٍ

بأس
ِ
يحيا ذليلاً مُعَبدا.. إذا السّيفُ لم يُسْعِفْهُ أسَْعَفَ نَفْسَهُ .. ب

ـد بحمايـة أرض ضمـن هـذه القصـيدة يتوعّـد احمـد محـرم العصابـات اليهوديـة بالتصـدي لهـا، والتعه
المقدسات، ويقول إن العدو لن يجد في أرض فلسطين غير المقابر والمآتم، فكيف له أن يكون سيّدًا في

هذه الأرض ولم يعرف التاريخ له سيّدًا.

كيــد أن احمــد محــرم كــان كثــيرًا مــا يلجــأ إلى أمجــاد الإسلام، كي يســتدعيها في مواجهــة ومــن المهــم التأ
الظلم الذي واجهته شعوب المسلمين، فهو يتمنى لو عادت الأمة الإسلامية إلى مجدها كي تتخلّص
مــن نــير الاســتعمار ونــوائبه علــى يــديه، ذلــك أنــه يــرى أن التشبّــث بالــدين الإسلامــي وإحيــاء الخلافــة
الإسلاميـة سـبيلاً وحيـدًا لنصرة الأمـة ودحـر أعـدائها، ولذلـك كتب:”لبيـك يـا وطـن الجهـاد ومرحبًـا ..
ـد الزمـان وصرفـه أن نلعبـا.. مـن ذا يـرى

ِ
بـا.. لبيـك إذ بلـغ البلاء وإذ أبى .. ج أهـابَ وثو 

ٍ
لبيـك مـن داع

ب من “فلسطين” الربى”. مكانة .. من أن يُخض دمَه أعز

ين احمد محرم .. الأقصى الحز
بكى احمد محرم فلسطين واستشرف ضياعها مبكرًا، ما دعاه لاستنهاض همم العرب والمسلمين،
يــم علّهــم إن رجعــوا إلى دينهــم الإسلامــي الحنيــف وأقــاموا الخلافــة الإسلاميــة وتأسّــوا بــالرسول الكر

والصحابة رضوان الله عليهم، أن ينصروا هذا الوطن السليب.



خص الشاعر المصري المسجد الأقصى بديوان كامل أطلق عليه “الأقصى الحزين”، وفيه من حلاوة



الكلام ودقة البيان وعذوبة المنطق ما يجعلك تحلّق في فضاء الجمال والطهر المقدسي.

أظهر احمد محرم في  قصائد متنوعة حبّه الكبير للمسجد الأقصى وتعلقه به كسائر المسلمين بل
أشـدّ، ولم يكتـفِ بـإبراز حبّـه لـه، إنمـا تحـدّث عـن تفاصـيل المسـجد والأحـداث الـتي ألمـّت بـه، فضلاً عـن

النكبات والويلات التي تحاول المساس بقدسيته وطهره.

عبرّ شاعر الوطنية والأخلاق من خلال هذا الديوان الشهير عن كل حر يرى في المسجد الأقصى جزءًا
منه وعقيدةً راسخة، وارتباطًا بالوحي والسماء، ومركزًا لتدريس العلوم ومعارف الحضارة الإسلامية،

لا يمكن بأي حال أن يتم التفريط فيه.

استشرف احمد محرم النكبة الفلسطينية، إلا أنه توفي قبل وقوعها بـ  سنوات (توفي يوم  يونيو/
حـزيران )، تاركًـا عـشرات القصائـد في الشعـر السـياسي الـتي تتغـنىّ بفلسـطين وتـبرز تعلقـه بهـذا

الوطن المكلوم، وإن كان بعيدًا عنه جغرافيا فإنه قريب منه روحيا.
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